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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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فنان وشاعر سوري، مواليد 
1957، كتب الشعر مبكرًا 

ثم نشط كموسيقي، إذ 
ى كلمات 

ّ
لحن وكتب وغن

أغانيه شعرًا عاميًا وفصيحًا، 
ولحّن قصائد لعددٍ من 

الشعراء مثل محمود 
درويش وشوقي بزيع 

وغسان زقطان وحسان 
عزت وآخرين، شارك في 

أمسيات شعرية عديدة في 
سورية والمغرب والأردن، 

ونشر قصائد في عددٍ من 
الصحف والمواقع الأدبية، 
أصدر ديوانه الأول »نجمة 

واحدة »في عام 2006 )دار 
كنعان(، وديوانه الثاني )ولا 

ا سواك( 
ً

يشبه النهر شيئ
2017 )مؤسسة ميسلون( 

وترجمته إلى الفرنسية 
الشاعرة ربيعة الجلطي.

سميح شقير

حوار مع سميح شقير

أجرى الحوار: رواق ميسلون

رواق ميســلون: كنــتَ مــن أوائــل الفنانيــن الســوريين المشــاركين فــي الثورة ضــد الســلطة الســورية، وكانت 
ــوري،  ــراك الس ــي الح ــة ف ــة فارق ــارس 2011 عام ــر آذار/ م ــي أواخ ــا ف ــي أطلقته ــف« الت ــا حي ــك »ي أغنيت
صــتَ فيهــا أبــرز عناصــر المفارقــة الســورية بيــن نظــام ممانــع يطلــق النيــران علــى شــعبه، ويحافــظ علــى  لخَّ
ــة  ــد أمــن الوطــن وخيان ــه بتهدي ــا، فضــاً عــن اتّهــام مواطني ــن عامً ــر مــن أربعي ســامة جبهــة الجــولان لأكث
القضيــة الفلســطينية لأنهــم تظاهــروا ضــده. هــل لــك أن تعيدنــا إلــى تلــك اللحظــة، فتذكــر لنــا كل مــا أحــاط 

بهــذه الأغنيــة؛ كيــف بــدأتَ بهــا؟
هل توقعت أن تاقي هذا الصدى الإيجابي؟ كيف تعاملت السلطة معك بعد إطاقها؟

ــة  ــى درج ــل إل ــل وص ــار طوي ــد انتظ ــة، فبع ــة فارق ــد لحظ ــا بالتأكي ــراك حينه   كان الح
ر خــلال عشــرات الســنين فــي الســلطة، والــذي ســيطر  اليــأس مــن إمــكان تغييــر النظــام القمعــي الــذي تجــذَّ
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ــة وغيرهــا، وبعــد الاعتقــالات  ن ــة مدجَّ ــات واتحــادات طلب ــد ونقاب ــه المتنوعــة مــن أمــن وحــزب قائ بأدوات
التــي كانــت تهــدد أي معــارض للنظــام، وبعــد حلــول الــولاء للقائــد بديــلًا عــن الــولاء للوطــن، وبعــد وقــت 
ــورية،  ــة س ــراك بخصوصي ــذا الح ــاء ه ــة، ج ــة المزعوم ــطينية والممانع ــة الفلس ــرة بالقضي ــن المتاج ــل م طوي
كونــه اندلــع إثــر مجــزرة بحــق المدنييــن الرافضيــن لامتهــان كرامتهــم بعــد اعتراضهــم علــى اعتقــال أطفالهــم 
الذيــن كتبــوا علــى جــدار مدرســتهم عبــارات مناوئــة للنظــام، ولــم يبــدأ التحــرك بعــد دعــوات علــى وســائل 
ــادق الســلطة بإطــلاق الرصــاص الحــيّ علــى صــدور  التواصــل الاجتماعــي، إنمــا نتيجــة دمــاء ســفكتها بن

المتظاهريــن الســلميين.
لقــد هزّنــي هــذا الحــدث بعمــق، فســارعت إلــى العــود لأســكب ألمــي بوســاطة أغنيــة اســتقيتُ مطلعهــا 

مــن كلمــة لهــا
جذرهــا العميــق فــي التــراث الشــعبي، والتــي تعنــي الأســف العميــق: »يــا حيــف«؛ وفــي الأغنيــة تصويــر 
للمشــهد كمــا هــو، فقــد كنــت أتابــع الحــوادث لحظــة بلحظــة، فصــورتُ فجيعــة الشــبان الثائريــن بالرصــاص 
ــة  ــن كلم ــلطة م ــب الس ــافهم رع ــن«، واكتش ــي الوط ــم ف ــادق »إخوته ــن بن ــم م ــى صدوره ــق عل ــن أُطلِ حي
»حريــة« حيــن هتفــت بهــا الجمــوع، كمــا تضمنــت وعــدًا بإزالــة الطغيــان، ليقيــن لــدي بــأن المســتقبل تصنعــه 

إرادة الشــجعان.
ــعب،  ــر إرادة الش ــم تنتص ــي، إن ل ــع مراكب ــرقٌ لجمي ــا ح ــي إطلاقه ــدّرتُ أن ف ــة، ق ــي الأغني ــد تأليف وبع
ــة، لكــن  ــر فــي تبعــات إطــلاق الأغني وبإطلاقهــا تعريــض لأهلــي وأقاربــي لانتقــام النظــام؛ وبــدأت بالتفكي
ــن  ــوف م ــى الخ ــيدفعني إل ــه س ــر لأن ــي الأم ــر ف ــف التفكي ــررتُ أن أوق ــر ق ــن التفكي ــر م ــت قصي ــد وق وبع
النتائــج، ومــن ثــمّ لــن أطلــق الأغنيــة؛ وفــي الحقيقــة شــعرتُ حينهــا بــأن واجبــي فــي مســاندة هــذا الحــراك 

ــه. ــار آخــر مهمــا كانــت خطورت يفــوق أي اعتب
ــا أن  ــة، وبم ــجيل الأغني ــى تس ــم عل ــتُ معه ــي، واتفق ــن أصدقائ ــيقيَين م ــتُ بموس ــه اتصل ــوم ذات ــي الي ف
أحوالنــا الماديــة لــم تكــن تســمح لنــا بتســجيلها فــي اســتوديو، وجدنــا البديــل بتســجيلها فــي بيــت أحدهــم 

ــه. ــون ب ــل المايكروف ــن وص ــوب، ويمك ــى الحاس ــيقي عل ــى برنامــج موس وعل
فــي اليــوم التالــي اســتغرق تســجيل الأغنيــة تلــك الأمســية، ثــمّ بقينــا حتــى ســاعات الصبــاح الأولــى ننتظــر 
إتمــام عمليــة الميكســاج التــي تولاهــا أحــد العازفيَــن إذ يمتلــك درايــة جيــدة بالتســجيل والميكســاج؛ ومــع 
فجــر يــوم 28 آذار/ مــارس 2011 رفعنــا الأغنيــة علــى منصــة اليوتيــوب، وذهبــتُ لأنــام ثــم لأصحــو علــى 
ــة اســتطاعت  ــي إن الأغني ــل ل ــن الســوريين، وقي ــة بي ــر متوقعــة حــول مــدى ســرعة انتشــار الأغني ــار غي أخب
أن تكســر الحصــار عــن درعــا، إذ نقلــت تفاصيــل مــا يجــري إلــى أرجــاء ســورية كلهــا، وصــدّق الســوريون 
ــه هنــاك للإرهابييــن، وعرفــوا أن ثــورة ســلمية قــد  ــه عــن تصدي ــة النظــام وكذب ــة فهُزمــت رواي ــة الأغني رواي

انطلقــت هنــاك، فبــدأت المــؤازرة وتحركــت التظاهــرات فــي عمــوم المحافظــات الســورية.

ــيارات  ــا الس ــوت، تحمله ــرات الص ــى مكب ــف« عل ــا حي ــع »ي ــدأ بوض ــت تب ــرات كان ــي أن التظاه وبلغن
ــم. ــد عدده ــرون ويزي ــمّ المتظاه ــوارع، فيلت ــا الش ــول به وتج

ــب  ــدي ويصع ــر تقلي ــلاحًا غي ــا س ــة، ورأت فيه ــة بالأغني ــزة الأمني ــت الأجه ــرى فُوجئ ــة أخ ــن ناحي وم
ــى  ــلات عل ــش الموباي ــم بتفتي ــكان ردّه ــيم، ف ــي الهش ــار ف ــة كالن ــار الأغني ــد انتش ــا بع ــه، خصوصً مكافحت

ــازه. ــي جه ــة ف ــظ بالأغني ــن كان يحتف ــال م ــز، واعتق الحواج
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ــن  ــذر ع ــي أعت ــام لجعل ــن النظ ــة م ــرت محاول ــة، ج ــلاق الأغني ــن إط ــام م ــد أي ــرى، وبع ــة أخ ــن ناحي م
ــون الرســمي بلقــاء خــاص، بعــد أن تواصلــت معــي  ــر اســتضافتي علــى التلفزي ــة، وذلــك عب إصــدار الأغني
مديــرة التلفزيــون وأنــا فــي فرنســا حيــث أُقيــم، وعاتبتنــي قائلــة إننــي قــد أثقلــت عيــار كلماتــي حيــن أطلقــتُ 
مــا أســمَته »نشــيدًا للثــورة بيــن قوســين«، وأبلغتنــي أنهــا مكلّفــة بإجــراء هــذا الاتصــال مــن القصــر، ودعتنــي 
ــتُ عــن اســتعدادي لإجــراء اللقــاء، وعندهــا ســألتني: »ولكــن مــاذا ســتقول؟«  ــي، فأعرب ــى لقــاء تلفزيون إل
قلــتُ لهــا: »ســأقول مــا قالتــه الأغنيــة وأكثــر«، فقالــت: »ولكــن لا بــدّ أنــك تعلــم أن هنــاك قــوى خارجيــة 
معاديــة ستســتفيد مــن الخطــاب الــذي أطلقْتَــه عبــر الأغنيــة«، فأجبتها بــأن لا بــأس، وأنــه توجد طريقــة لتجنب 
ذلــك، فأبــدت اهتمامهــا، وســأَلَتْ عــن تلــك الطريقــة، حينهــا قلــت لهــا لا بــدّ مــن خطوتيــن للقيــام بذلــك: 
ــا، أولًا؛ ثــم  اعتقــال الــرأس الأمنــي الــذي أعطــى الأوامــر بإطــلاق النــار علــى المتظاهريــن ومحاســبته علنً
بــثّ أغنيــة »يــا حيــف« فــي الإذاعــة والتلفزيــون الرســمي، لتشــيروا بذلــك إلــى انحيازكــم لمطالــب النــاس، 
فيكــون تصرّفكــم هــذا مقدمــة لتلبيــة مطالــب إصلاحيــة لا بــدّ منهــا، فأجابتنــي بأنهــا ســتوصل اقتراحــي إلــى 
القيــادة، ولــم يحــدث أي اتصــال بعــد ذلــك حتــى يومنــا هــذا. وبالطبــع لــم يؤخــذ باقتراحــي، بــل وتأججــت 

ضــراوة العنــف وقتــل المتظاهريــن، وحــدث مــا حــدث.

رواق ميســلون: هنــاك كثيــرون يطالبونــك اليــوم بإبــداع أغنيــة فــي مســتوى أغنيــة »يــا حيــف«. هــل يتوقــف 
إنتــاج مثــل هــذه الأغنيــة أو فــي مســتواها اليــوم علــى إرادة ســميح شــقير، أم أن الأمــر أبعــد كثيــرًا مــن ذلــك، 
ــدها  ويتطلــب شــروطًا يجــب توافرهــا؟ هــل الأغنيــة فــي الحصيلــة إنتــاج فــردي أم هــي إنتــاج موضوعــي يجسِّ

فــرد موهــوب فــي لحظــة مــا؟
 فعــلًا؛ يطالبنــي كثيــرون بأغنيــة فــي مســتوى »يــا حيــف«، وهــذه ثقــة أشــكرهم عليهــا، 
ولكــن هــذا بالــغ الصعوبــة بتقديــري، لأن الأحــوال مختلفــة كثيــرًا عن تلــك اللحظــة التاريخيــة لبدايــة الحراك 
ــي  ــة الســاحقة مــن الســوريين ضــد المســار الأمن ــاز الأغلبي ــورة، ففــي تلــك اللحظــة كان انحي ــم الث ومــن ث
ــأً  ــي مهيَّ ــر الجمع ــن، وكان الضمي ــة للمتظاهري ــب المحق ــات والمطال ــة الاحتجاج ــي مواجه ــكري ف والعس
لاحتضــان أغنيــة تعبــر عــن ذلــك الضميــر؛ ولكــن الوضــع تغيــر بعــد أن رأى النــاس بأعينهــم المجموعــات 
المســلحة التــي ترفــع رايــات دينيــة، والتــي ادّعــى النظــام وجودهــا منــذ البدايــة، مــن دون أن يــدرك قســم لا 
ــر  ــك لتبري ــه، وذل ــام نفس ــة النظ ــة صنيع ــي الحقيق ــت ف ــات كان ــك المجموع ــعب أن تل ــن الش ــه م ــتهان ب يس
ســلوكه ومعركتــه ضــد الشــعب، فأطلــق مــع بدايــة الثــورة ســراح مــن أصبحــوا فــي مــا بعــد قــادة الفصائــل 
ــن  ــي تكوي ــاركة ف ــة للمش ــا أمني ــلام، وخلاي ــش الإس ــرة وجي ــة النص ــة، كجبه ــدة الديني ــلحة ذات الأجن المس
ــي  ــة ف ــة والدولي ــاهمات الإقليمي ــى المس ــن دون أن ننس ــش« – م ــمها »داع ــددة اس ــيات متع ــة بجنس منظوم
لــت الأجهــزة الإعلاميــة الرســمية برســم صــورة للواقــع علــى أن الســلطة تواجــه الإرهــاب،  صناعتهــا -وتكفَّ

ــدا النظــام أن كلَّ مــن يســاند الثــورة إرهابــي. وأصبحــت نظــرة المخدوعيــن ببروباغان
وكمثــال لامســتُه شــخصيًا عــن كثــب -والمواقــف المماثلــة لــه لا تُعــد ولا تُحصــى -أذكــر كيــف اعتُقــل 
عــدد مــن أصدقائــي المقربيــن فــي صحنايــا قــرب دمشــق، عقابًــا علــى شــهامتهم، إذ إن كل مــا فعلــوه هــو أنهم 
قامــوا بتأميــن المــأوى والأدويــة والأغطيــة لنســاء وأطفــال »داريّــا« الذيــن هربــوا إلــى صحنايــا بعــد تعــرّض 
بيوتهــم للقصــف؛ وبعــد اعتقالهــم بأيــام سُــلِّمَت جثــة أعــز أصدقائــي )مــروان الحاصبانــي(، وهــي مهشّــمة 
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بســبب التعذيــب، بينمــا اختفــت أخبــار الباقيــن طــوال هــذه الســنوات، والأرجــح أنــه جــرت تصفيتهــم.
مــا جــرى إذًا انقســام عميــق فــي الشــارع الســوري، فالمنحــازون إلــى الثــورة فــي طــرف، والخائفــون مــن 
ــن«-  ــن أســميهم »الموالي ــرون بإعــلام النظــام مــن جهــة أُخــرى -ول الفوضــى والســلاح المتطــرف والمتأث
فــي طــرف آخــر، بينمــا رجــال الســلطة وأدواتهــم والمســتفيدون يدافعــون عــن امتيازاتهــم، ويــرون فــي بقــاء 

النظــام حمايــة لهــم مــن المحاســبة علــى جرائمهــم.
ــاب أي انتصــار حقيقــي لأحــد، كمــا أن المعارضــة ومــن ادّعــوا  ــع، مــع غي ــة الجمي ــة هــي خيب والحصيل
تمثيــل الثــورة أخفقــوا فــي تقديــم مثــال مقبــول لإدارة المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم، وتحوّلــوا فــي أعيــن 
الثائريــن وغيرهــم إلــى مجــرد أدوات للقــوى الدوليــة والإقليميــة، وارتكــب مســلحوهم الجرائــم واعتقلــوا 
ــون  ــل متطرف ــادة الفصائ ــلَّم قي ــاء، وتَس ــرار والأكف ــقين الأح ــاط المنش ــات الضب ــدوا مئ ــم، وحيّ معارضيه

ــزوا عــن النظــام القمعــي. ــم يتماي ــل ولصــوص، وبذلــك ل وشــرعيون ب
ــر اســتقرارًا مدعومــةً مــن التحالــف الدولــي، ويُحســب لهــم  ــإدارة أكث فــي حيــن يتمتــع شــرق الفــرات ب
طبعًــا تضحياتهــم الجســام فــي مواجهــة تنظيــم »داعــش« والانتصــار عليــه، وكانــوا دائمًــا عرضــة لتحديــات 
وجوديــة مــن النظاميــن التركــي والســوري وحلفائهمــا، فــي حيــن لــم تســتطع تلــك الإدارة حتــى الآن تكويــن 
شــراكات حقيقيــة مــع القــوى الديمقراطيــة الســورية المشــتتة، لتســتقوي بهــا، ولتؤكّــد أن مشــروعها ذو طابــع 
وطنــي ديمقراطــي منفتــح علــى جميــع أبنــاء الوطــن، علــى الرغــم مــن إعلانهــا عــن رغبتهــا فــي ذلــك، ولا 

ســيما بعــد وضــوح موقفهــا الرافــض للنظــام.
كمــا تحتــاج إلــى أن تُثبــت بالملمــوس أن سياســتها مســتقلة عــن الامتــدادات القوميــة خــارج الحــدود إذ 
يعــدّ هــذا بمنزلــة فجــوة وأزمــة ثقــة، خاصــةً بيــن أبنــاء البلــد مــن عــرب وكــرد صنعتهــا أساسًــا ســلوكيات 
ــة مضــادة،  ــا الكــرد علــى مــدى عقــود، وعززتهــا ردّات فعــل قومجي ــة تجــاه أهلن ــة والقومجي النظــام القهري
ــأن شــيطنت ســلطة الأمــر الواقــع فــي شــرق  ــة، ب ــة لــلإرادة التركي وزادت عليهــا القــوى المعارضــة المرتهن
الفــرات، ودخلــت معهــا فــي صــراع مســلح عبثــي ونعتتهــم بالانفصالييــن، تلــك التهمــة التــي أطلقهــا النظــام 
أساسًــا علــى الأخــوة الكــرد بغيــر حــق، علــى الرغــم مــن بيانــات القــوى السياســية الكرديــة التــي تؤكّــد دائمًــا 

تمســكهم بوحــدة ســورية، مــع ضمــان حقوقهــم التــي كان النظــام قــد بالــغ فــي التعــدي عليهــا.
لــذا يصبــح تعميــق التشــاركية فــي إدارة شــرق الفــرات، وتجــاوز البُعــد الأيديولوجــي الــذي يشــكل عصب 
ــتجابة  ــككين، واس ــى المتش ا عل ــودة، ورَدًّ ــوة الموج ــي ردم اله ــاهمة ف ــدة للمس ــرورة أكي ــا ض ــلطة فيه الس
للمخــاوف المحقــة مــن التفــرد بالســلطة بعــد تجربــة الســوريين القاســية والطويلــة مــع مــا يســمى بالحــزب 

القائــد.
وأمــام هــذا المشــهد المعقــد الــذي انتهــى بتفــكك الدولــة وبوجــود ســلطات أمــر واقــع متعــددة، يصبــح 
مــن الصعــب علــى أي عمــل فنــي أو أغنيــة اختــزال الواقــع أو الظفــر باحتضــان ضميــر جمعــي لهــا، بعــد أن 

انقســم الضميــر الجمعــي بذاتــه إلــى أجــزاء متعارضــة.
وقــد قدّمــتُ خــلال هــذه الســنوات العديــد مــن الأغنيــات التــي واكبــت الحــوادث، وكانــت فــي رأيــي ذات 

مســتوى فنــي لا يقــل عــن »يــا حيــف«، إلا أنــه لــم يحــظ أي منهــا بمــا حظيــت بــه »يــا حيــف«.



العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

182

ومــن هــذه الأغنيــات: صراخكــم، قربنــا يالحريــة، بيــاع العنــب، مــا يمــوت الأمــل، فــي حــدا، مــد إيــدك، 
ــا ريتنــي مــن حجــر، فــدوى ومــي، قامــت، مــا  ــا بحــر، اشــتقنا للشــام، ابــن البلــد، أيظــن، ي حلــب، قــادر ي

تلومــوا ناســي. وجميعهــا موجــودة فــي منصــة اليوتيــوب.
ــوت  ــن ص ــى م ــاص أعل ــوت الرص ــا لأن ص ــا، ربم ــا تمامً ــات مختلفً ــي ب ــتماع والتلق ــرف الاس ــن ظ ولك
ــر  ــثّ عب ــم تُبَ ــات ل ــك الأغني ــم تل ــا، أو لأن معظ ــي عنه ــر فن ــاوزت أي تعبي ــاس تج ــي، أو لأن آلام الن الأغان
قنــوات التلفــاز ومحطــات الراديــو، ربمــا لأننــي صرحــتُ مــرارًا ببــؤس مــا سُــمي بإعــلام الثــورة، وقصــور 

ــه فتمــت مقاطعــة أغنياتــي، وربمــا لهــذه الأســباب كلهــا مجتمعــة. أدائ
لكننــي فــي النهايــة أعتقــد أن »يــا حيــف« هــي أكثــر مــن أغنيــة لأن مضمونهــا التعبيــري، وتوقيــت إطلاقهــا 
المرافــق لبدايــة الثــورة، وتوافقهــا مــع الضميــر الجمعــي الســوري آنــذاك الــذي أدان عنــف الســلطة المفــرط، 
ــورة«، لهــذا أرى  ــورة« أو »نشــيد الث ــان الأول للث ــا ولأن يُطلــق عليهــا اســم »البي أدى إلــى احتضانهــا وجدانيً

بــأن »يــا حيــف« ســتبقى مرتبطــة بفــرادة ثــورة اجتماعيــة ليــس لهــا ســابق فــي هــذه البــلاد.
لكنــي مــا زلــت أكتــب الأغانــي، وقريــب مــن نبــض النــاس، لــذا دعونــا نحيــل إمــكان كتابــة »يــا حيــف« 
ــة  ــلوكه، إضاف ــرف وس ــا، والتط ــمية وخيباته ــة الرس ــو المعارض ــا أن تهج ــي عليه ــتقبل، والت ــى المس ــة إل ثاني
إلــى إجــرام النظــام وانحطاطــه، بانتظــار حــدوث التغييــر العميــق الــذي نعمــل لأجلــه والــذي عنــد حدوثــه 

ســنكتب الكثيــر مــن أغانــي الفــرح وأناشــيد الحريــة.

رواق ميســلون: يمتلــك مشــروعك الفنــي خصوصيــة اســتثنائية كونــه يرتبــط، بصــورة وثيقــة، بتاريخ ســورية 
الراهــن، واجهــتَ فيــه قــوى الاســتبداد وقــوى الاحتــال فــي آن مًعــا. كتبــتَ وغنيــتَ لفلســطين والجــولان 

كثيــرًا، قبــل عــام 2011، هــل مــا زالــت قضيــة الصــراع مــع إســرائيل تحتــل أولويــة بالنســبة إليــك؟

ــرة اهتمــام متقدمــة خاصــة مــع انســداد  ــة الفلســطينية فــي دائ  بالنســبة إلــي تبقــى القضي
ــن  ــطيني بي ــام الفلس ــود الانقس ــرائيل، وبوج ــي إس ــم ف ــة تحك ــة متطرف ــة يميني ــود طغم ــول بوج ــاق الحل آف
ــي  ــدّ نفس ــا أع ــوريًا فأن ــي س ــسَ لكون ــر لي ــزًا أكب ــذ حي ــورية تأخ ــة الس ــن القضي ــان، ولك ــروعين لا يلتقي مش
ــج الصــراع فــي ســوريا ســيكون لهــا  ــا، ونتائ فلســطينيًا أيضًــا. ولكــن تفجــر المســألة الســورية مــا زال قائمً
تأثيــر فــي قضايــا إقليميــة ودوليــة كثيــرة بينهــا القضيــة الفلســطينية، إن انكشــاف الــدور الوظيفــي لمــا يســمى 
بمحــور المقاومــة ومتاجرتــه بالقضيــة الفلســطينية بينمــا هــو فــي الحقيقــة يجيــش الجيــوش ليحمــي ســلطات 
ــلال  ــع الاحت ــه م ــا جبهات ــات، بينم ــة بالحري ــعوب المطالبِ ــاه الش ــلحته تج ــات أس ــه فوه ــة، وليوج دكتاتوري
تشــهد هــدوءًا مديــدًا يترافــق مــع قصــف لغــوي وشــعارات فضفاضــة عــن الصمــود والتصــدي؛ إن هــذا الواقع 
يســتلزم إعــادة تعريــف قــوى الصــراع لتجريدهــا مــن إمــكان إيهامنــا لعقــود أُخــرى مســتقبلية، وتوحيــد الجهد 
مــن أجــل بنــاء دول تقــوم علــى مبــدأ المواطنــة والديمقراطيــة والتنميــة والحريــات، فالأحــرار وحدهــم مــن 
يمكنهــم إنجــاز المهمــات الوطنيــة، ومهمــات التنميــة والارتقــاء، وليــس مــن يحيــون حيــاة العبيــد فــي ظـِـلال 

الأنظمــة القمعيــة.
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حوار مع سميح شقير

رواق ميسلون: في أغنيتك »وقوفًا كالأشجار« من كلمات الشاعر الفلسطيني محمود درويش:
»إن عشت فعش حرًا

أو مُتْ كالأشجار وقوفًا
وقوفًا كالأشجار

وارمِ حجرًا في الماء الراكد 
تندلع الأنهار 

اقرع أجراسك في مملكة الصمت
وغنِ

غنِ نشيدك
وليتحطم جدار الخوف نُثارًا

كالفخار«.
أتنفــع هــذه الأغنيــة لتكــون رســالتك إلــى الســوريين اليــوم فــي زمــن الإخفــاق والتشــظي واليــأس، أم أن 

أرواح الســوريين باتــت مســتعصية علــى تلقــف مثــل هــذه الكلمــات؟

 للعلم هذه الأغنية من كلماتي وليست من كلمات درويش!

ــتنهاض  ــا لاس ــا أساسً ــد كتبته ــك، وق ــو ذل ــا أرج ــوم، فأن ــوريين الي ــالة للس ــون رس ــث أن تك ــن حي ــا م أم
ــي  ــتنهض أغنيات ــل أن تس ــت آم ــا زل ــة، وم ــه المقبل ــه لحظت ــعب بنفس ر الش ــرِّ ــل أن يق ــن أج ــعب، وم الش
ــى  ــن إل ــات الكثيري ــه طموح ــت في ــذي تدن ــال ال ــع الح ــن واق ــل ع ــتُ بغاف ــل، ولس ــد أجم ــن لغ الطامحي
مســتوى الحصــول علــى اللقمــة ومجــرد الاســتمرار فــي الحيــاة، لكــن حركــة التاريــخ لا تســتقر علــى حــال، 
ولــدي أمــل لــم يحطمــه الواقــع بعــد بــأن التحــرر مــن القيــود وانتــزاع الحريــات مــن مخالــب الطغــاة الذيــن 
يســتخدمون العنــف والقــوة العاريــة هــو ضــرورة وجوديــة علينــا تحقيقهــا بــل وتخطيهــا ســريعًا، لنســاهم مــع 
ــا مــن خــلال الاقتصــاد والســيطرة  باقــي الشــعوب فــي مواجهــة طغيــان أكثــر ذكاءً يجــد طريقــه للتحكــم بن
ــعى  ــي تس ــركات الت ــح الش ــدم مصال ــا يخ ــا بم ــلوكنا ورغباتن ــون س ــث يوجه ــة، حي ــة والدعائي التكنولوجي

ــخ. ــة التاري ــة فــي عجل ــا ومتحكم ــد العلي ــة الي ــلطة وصاحب ــة« كس ــة »الدول ــون وريث لتك
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